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  قـال االله تعالى
  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  ربّ اشرح لي صدري،و يسر لي أمري، و احلل عقدة"      
  27 - 25طه  " لساني يفقهوا قولي   من

  

  العليم الحكيـم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت
  اللهم إني أسألك علما نافعا و رزقـا طيبا

  متــقبـلا و عمــلا
 

 



  

 رـــشك ةــكلم
 

 فيه لما وهدانا السبيل لنا مهد الذي عليم، كل فوق العالم العظيم، العرش رب وأخيرا أولا شكرأ
  .العميم والخير الهدى

 
 وأضاءوا لعونا يد لنا قدموا الذين إلى الشكر، يستحق من كل حق إيفاء أمام عاجزا ليقف القلم إن

 انحناءة وألف ورد، باقة بألف مصحوب شكر ألف فنقول الطريق، طول المصباح لنا
  .الكلم ورسم الورق على حبره وجر القلم حمل علمنا من لكل وود، تقدير

 
في كل مراحل انجاز عملي فله عليّ   رافقني يذال "بوتــالــي محمــد"  المشرف الأستاذ بالذكر خصأو 

  .لى تلميذه أن يقف له تبجيلا و احتراما و دعاءا بالتوفيق حق الأستاذ ع
 

 .ا لي في انجاز مذكرتي ساعدēيّ بمعل تبخل  لم تيال "نـــوال"ختي الغالية لأ الجزيل والشكر الشكر ثم
  .قسم اللغة و الأدب العربي أساتذة كل إلى عطورها أزكى حانية الشكر كلمة ونحمل

 
 طالبه على بل الأعمام، من يورث ولا المنام في يرى ولا بالسهام يصطاد لا العلم أن علمني من كل وإلى

 .الفكر وإعمال النظر وإجالة السهر، إدمان
 



 إهـــداء
 

  : وتعبي جهدي ثمرة أهدي
 

 وعرف والأمان، بالحب تفجر الذي الكبير القلب إلى الأديان، تنفه لا دين لها حبي من إلى
 وأعظمي جلدي بين حبها من إلى الدعوات، بأقدس نطق ولسان والحنان، العطف ترفب

 فوق يسطع تاجا االله أدامها فكري، هموم بها  وتلاشت قلبي هام بها التي الثلاث الأحرف"أمي"
  .رأسي

 الحياة في وتسلح وشقى أجلي من عمل الذي ،الدنيا على وعيت منذ لي عونا كان من ىإل
 الذي إلى والسخاء للتضحية جسره ودُّ  ، والعطاء بالحب نادى كيان أعظم إلى والرضا، بالفرحة

 .الكريم والدي وانتمائي نسبي إليه يعود
 التي إلى، السنين هذه طول اتهودعوا انهوحنا ابعطفه المستقيم الطريق لي فرشتإلى التي 

  .،رحمها االله"الزهرة" الغالية جدتي معنا زال ما محياها لكن عنا رحلت
 .رحمه االله" أحمد" إلى روح جدي الطاهرة 

 ".أحمد، جلال،ياسين" إخوتي  الحياة في لي  الدائم السند إلى
 ".ـوال، أمينــةسامية، نـــ" روحي و شقيقات حياتي أخواتي  بلسم إلى

  ."رحيل، محمد رضا"  : ابني أختي المتفتحة العائلة براعم إلى
 ".رابـــــــح: "إلى زوج أختي

وافية،نور   : دربي صديقات إلى وأحزاني أفراحي شاركني من كل إلى
 لا سعة والبال ذكرى القلب في له تحفظ من كل إلى. الهدى،إيمان،أمينة،ياسمين، حميدة

 .قفةالو  هذه تسعها
  .نجاحي وباكورة عملي أهدي هؤلاء كل إلى

 

رةـالزه
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 مقدمـــــة:

ــ       ـــــة التي نالت اهتمامـــــــا كبیــــرا مـ ـــــون النثریة الحدیث ــــ ـن قبـــل تعتبر الروایة من الفنـــ
الباحثیـــن و الدارسین، لأنها من المیادین الخصبة التي تتیح لهم المجال الواسع لتطبیق 

.المناهج النقدیة  

ـــم حداثـــة نشأتهـــــا فهـــــي       ــم، إذ هـــي رغـ ــ ــــي العالـ الروایة العربیة كمختلف الروایات فــ
ــــع تعبـــر عن آمال و آلام المجتمعـــات الع ـــــاعت أن تترب ربیة و تطلعاتهـــا، و بهـــذا استطـ

ــر أنهــــا نالت و أخذت منه المكانـــة التي تربــــع  على عرش الریادة مثلها مثل الشعــر،غیـــ
ــــح للدراســــة،و هذا ما  علیهــــــا لعصور طویلة،فالروایة أصبحت ذلك الفضاء الواسع الفسی

ــــا اعتباطیـــــا  "أشبــــاح الجحیم"في بحثنا هذا،لم یكن اختیارنا لروایــــة  جعلنــــا نقوم به شیئـ
ـــاب موضوعیة أهمهـــــا ـــن :بل كان عن قناعة،إذ یعود ذلك لأسبــــ ـــــة هي ذلك الف أن الروای

ــراد،دون إغفــــالن ـــاة الاجتماعیة للأفـــ ـــي الأقرب إلـــى وصف الحیـ ـــوع الذي له الأدبـــ ــــــا للموضـ
ــــي الروایـة من الموضوعــات التي یجب أن تعنـــــى  أهمیــــــة متمثلة فــــي البنیـــة،فالبنـة فـ

ــــري  ــر بالدراسة، و لأن الروائي الجزائـ ــرة بالدراســـة  "راـــــیاسمینة خض"أكثـــــ ــ روایاتــــــه جدیـ
التي نحن بصدد دراستها،لأن أول ما لفت انتباهنــــا فیهـــــــا  "مأشباح الجحی"خاصة روایة 

هو عنوانهـــــا ثم القراءة التي زادت من شغفنـا و عزمنا و تصمیمنــــا، لأنهـــــا من النمــــاذج 
ـــدش كر  ــــ ـــه الاستعمـــــار و خـ ــــ ــــأساة مجتمع أذلـ ــر التـــي تعبــــر عـــــن آلام و مـــ ــ امتــــه، و دمّ

.حضارتـــه و استغل ثرواته  

:إننا نحاول من خلال دراستنا هذه الإجابة على عدّة تساؤلات     

كیف تتجلى الشخصیة في العمل الروائي؟و ما هي أنواعهــــا؟ و ما هي أبعـــــادها؟  -    
.ثم ماذا نعني بدال و مدلول الشخصیة؟

 



 

 ب

ـــة  إن هذه التساؤلات نهدف من      ــــوم شامــــل لمقولـ " : خلالها الوصول إلى تحدیـــد مفهـ
ـــــا  "الشخصیة  ــــذا لاعتمــــادنـ ــــ و ذلك لفهم مقاصد و أغراض المؤلف  من الروایة و هــ

ـــة  ــــة الشخصیـ ـــا مرحلتیـــــن لدراسـ ــ ــد اتبعنـــــ ـــ ـــي و قــ ــــ ـــــي على المنهج السیمیائي و الوصف فـ
ـــــــوم "أشباح الجحیم" روایتنــــــا  ــــــا،ثم مفهــــ ــــة لغـــــة و اصطلاحـ ــــ ـــــا بتعریف البنیــــ ــــ ــدأنــ ـــ ،إذ ب

ــــا ــــ ـي، ـــــــالبعـــد الاجتماع( الشخصیة لغة و اصطلاحا،ثم البحث عن أنواعهـا و أبعادهـــــ
ـــا في الفصل ، و دال و م)النفسي،المادي ـــــذا في الفصل الأول،أمــ ـــــول الشخصیة،هـ ــــ دلــ

ــم  ـــــا من حیث الأنـــواع ثـــ ــــ ــــه دراسة الشخصیة دراسة تطبیقیـــــة،تصنیفهـ الثانــــــي فتكون فیــــ
ــــادها الثلاثیة  ـــد ،ثم تحدی)البعد السوسیولوجي، السیكولوجي و الفیزیولوجي( رصد أبعــ

ـــة :النتائج التي توصلنا إلیها وأخیرا قائمة المصادر و المراجع مثـــــل حمیــد لحمدانـــــي،بنیـــ
ـــي ، ــد الأدبـ ـــ ــــور النقـــ ــردي من منظــــ ـــا الشخصیـــــات فلیب هامونالنص الســــ ــــ ــــ ،سمیولوجیـ

ــ ــــ ـــة كـــ ــــدي وهبــ ــــــة،مجـ ــزي، الروائیـ ــــ ــــات الأدب الإنكلیــــ ــــ ــم مصطلحــــ ـــــامل المهندس،معجـــــ ــ
ـــــة ـــــى  الروایـ ــــ ـــة إل ــــ ــــ ــذا بالإضافـــ ـــ ـــــي،هـ ــــــي، و  راــلیاسمینة خض فرنسي،عربـــ كمصدر أساسـ
ــــ ـــ ـــــا ذكرهمـــ ــــــا فهـــــم الأحداث التي لهذا كان اعتمادنا للمنهجیین اللذین سبق ـا قد یسرا لن

ــذه الدراسة ،و نأمل أن نكــــون یاسمینة خضـــرا صورها  ، و لهذا وقــــع اختیارنــــــا على هـــ
ــــي ذلك ــــــا فــــ ــــ .قد وفقن  
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 الفصــــــــــــــــــــــــــــل الأول:

 حــــــــول بنیـــــــــــــــة الشخصیــــــــــــــــة الروائیـــــــــــــــــــــــة

 - مفهــــــــــــوم البنیــــــــــــــــــــــــــــــة:  

  :لقد جاء في لسان العرب لابن منظور :ـةــــــــــــــــلغـــ -أ

ةُ  نْیَ ُ ةُ و الب نَى،و یــــ: البِنْیَ ُ نَى و الب ،وهو البِ تُهُ یَ نْ ــروىو هو ما بِ ــــال  أبو :ــ ــــ ــــ نَى،قــــ ــــــوا البِ أحسنــ
ة و إن أراد البناء الذي هو مدود جاز قصره في :إسحاق  یَ نْ نَى جمع بِ إنما أراد بالبِ

": یزید بن الحكم" الشعر،و قد تكون البنایة في الشرف،و الفعل كالفعل ،و في هذا قال 
  .محمود البنایة أو ذمیم

ةُ و - یَ نْ ة الهیئة التي بنـي علیهـــا المشیــــــة  و یقال بِ یَ نْ ة و رِشا،كأن البِ هي مثل رِشْوَ
ا، شدد للكثرة،و ابتنى داراً و بنى  ا و بنى مقصورً والركبة ،و بنى فلانٌ بیتاً بناءً

ان یَ نْ نَى بالضم المقصور،مثل البنى،یقــــال :بمعنى و البُ ُ ــــري ،و الب الحائط الجوهـــــــ
ةُ و  نْیَ ُ نَىب ُ ةُ و بِنَى  ب ــــلان و بِنیَ ـــل جِزیة و جِزى،و فــ ــــ ــــ ــــــ بكسر باء المقصور،مثـ
ةِ  صحیح تُ أي الفطرة،و  البِنْیَ نَیْ أي أعطیته بنـــــــــاءا أو ما یبتنــــــــي به :الرجل أَبْ

 )1(.داره

  :ا بالفرنسیةهناك ثلاثة أنواع من البنیة و ذلك ما یقابله:  و في معجم اللسانیات

  بنیة عمیقةstructure profonde 
  بنیة سردیةstructure narrative 
 بنیة سطحیة   structure superficielle ou structure surface )2( 

  
  

،دار صادرة للطباعة 4، ط1المجلدجمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب،)1(
  .161 -160،ص2000والنشر،بیروت،

7،ص2006قادر شرشار،تحلیل الخطاب الأدبي و قضایا النص،منشورات اتحاد كتاب العرب،دمشق،عبد ال)2(
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و یتشكل مفهوم البنیة في قاموس مصطلحات التحلیل السیمائي للنصوص لـ رشید بن 
  :مالك من ثلاث عناصر

و فیه یبحث الدكتور رشید بن مالك مفهوم البنیة انطلاقا من  :المعنـــى العـــام -1
ـــاء البنیــــة الطابـــع اللس ــي إعطــــ ــره فــ انیات البنیویة التي نجحت من وجهة نظــــ

في تحدیده للمحاور الكبرى للبنیة مهم یلمسلیف العلمي،و یعتبر أن ما انتهى إلیه 
 )1(.جدا،فهو یعتبر البنیة ككیان مستقل من العلاقات الداخلیة

انت البنیة نظاما من العلامات،فإن الدلالة لا یمكن فإذا ك :البنیة البدائیـــة للدلالـــة -2
أن تنشأ إلا على أساس الفوارق و ما یجعل المعنى ممكنا هـــو الإدراك الحسي 

" و لا یكون هناك " أسفل" إلا بالتباین مـــــع ما هو  "علــــو"للفوارق،فلا یكون هناك 
 ."صغیـــر"  إلا بالمقارنة مع ما هو "كبیــــــر

ـــــا: ـــــال البنائیــةأشكـ -3 ــــ  :و فیهــــــــ
ــــوم : البنایات العاملیة و الممثلة - أ ــــي هذا المحور أن مفهــــ یلاحظ الباحث فـــ

كانت له انعكاسات على النظریة السیمیائیة  فلادیمیر بوبالشخصیة لدى 
بحیث إن العامل بوصفه وحدة تركیبیة في النحو السردي الخاص بالسطح في 

تموضعه على المسار السردي یتجزأ إلى مجموعة من الأدوار العاملیة، و 
و منه یستخلص أن .یجسد الممثل كوحدة خطابیة على الأقل دورا عاملیاً 

الجهاز العاملي مجموعة من العوامل یتبناها النحو السردي الذي یتشكل فیه 
 )2(.على المستوى الخطابي للنص

ــــي هذا المحـــــور بین البنیــــــات : البنیات السردیة و الخطابیة - ب ــــ ــــ ــرق فــ و یفـ
السردیة،و یقصد بها البنیات السیمیائیة العمیقة التي تتحكم في تولید المعنى و 
تشمل الأشكال العامة لتنظیم الخطـــــاب،أمـــــا البنیات الخطابیــــــة فهــــي تلك التي 

ـــــر ــــــا من هیئـــــة  تتجلى فــــــي مستوى أكثــ ـــة و التي تنظم انطلاقــ سطحیـ
 )3(.التلفظ

  .197،ص2000رشید بن مالك،قاموس مصطلحات التحلیل السیمائي للنصوص،دار الحكمة،فیفري) 1(
  .203المرجع نفسه،ص) 2(
 .204المرجع نفسه،ص) 3(
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قامه لقد عرض صاحب القاموس التمییز الذي أ: البنیات العمیقة و السطحیة -ج

ـــــات  تشومسكي ــــ ــــ ـــة في دراستـــــه لمستویـــ بین البنیـــة السطحیـــــة و العمیقــ
اللغة،بحیث بین أن البنیة العمیقة ترتبط بالدلالة اللغویة،أي أنها تحدد التفسیر 

ـــــة، و  الدلالي للجمل في حین ترتبط الأبنیة السطحیة بالأصوات اللغویة المتتابعــــــ
  )1(.تحدد التفسیر الصوتي للجمل

بأنها نظام أو نسق من :اصطلاحازكریــاء إبراهیم لقد عرفها الباحث : اصطلاحـــــــا -ب
ــــالمعقولیة ،فهي صورة الشيء،و هیكله و الق ي هذا یقول ـــــه، وفـــــانون الذي یفسر تكوینـ

".      ه قوانینـــــــه الخاصة باعتبــــــاره نسقالولات ــن التحـــــق مــــإن البنیة هي نس" جان بیاجیه 
 )2(.الكلیة،التحولات،و التنظیم الذاتي: و إن هذه البنیة تتسم بخصائص ثلاث هي

هي تكوین البنیة من عناصر داخلیة خاضعــة للقوانین الممیـــــزة : الكلیــــــــــــــــــــــة -1
ــرض نفســــه على للنسق، و لیس المهم في البنیة هو العنصر  أو الكـــل الذي یفــ

العناصر،و إنما هو العلاقات القائمة بین هــــذه العناصر، أو عملیـــات تكویــــــن 
 .الكل باعتبار هذا الكل مكونا من تلك العلاقات

تعني أن هذا الكل ینطوي على دینامیة ذاتیة تتألف من سلسلة : التحـــــــــــــــولات  -2
ت الباطنیة التي تحدث داخل النسق أو المنظومة خاضعة في الوقت من التغیرا

 .نفسه لقوانین البنیة الداخلیة
ـــــا،ممــــا : التنظــــــیم الـــــذاتــــي  -3 هو أنه في وسع هذه البنیات تنظیم نفسها بنفسهــ

ـــا من یحفظ لها وحدتها،و یكفل لها المحافظـــــــة على بقائهــــا و یحقق لهــــا نو  ــــ عــ
ــدرج تحت .الانغلاق الذاتي ـــدة من أن تنـــ لكن هذا الانغلاق لا یمنع البنیة الواحـــ
 )3(.بنیة أخرى أوسع

  

  .206، 205رشید بن مالك،قاموس مصطلحات التحلیل السیمائي،ص) 1(
د النقد،من منشورات اتحاد محمد عزام،تحلیل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدیة الحدیثیة،دراسة في نق) 2(

  .35،ص2003الكتاب العرب،دمشق،
36المرجع نفسه،ص) 3(
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 - مفهـــــــــوم الشخصیـة:  

لطالما اعتبرت الشخصیة أهم مكونات العمل الروائي،و نظرا لذلك عنیت بالكثیر  -      
نعرفها من الاهتمام و الدراسة و قد عرفها كثیر من علماء اللغة و حتى السیمیائیین، و 

  :كما یلي

الشخص جماعة شَخْصِ :" و یعرف ابن منظور في معجمه لسان العرب:لغـــــــــــــــــــــــــة -أ
  )1(."الإنسان و غیره مذكر،و الجمع أشخاصٌ و شُخُوصٌ و شِخَاصٌ 

ثلاثة : أن الشخص سواء كان إنسانا أو غیره إذا رأیته من بعید تقول: كما یقول أیضا -
  )2(.كل شيء رأیت  جسمانه و قد رأیت شَخْصَهُ  أَشْخُصٍ،و

د و الشّخِیص من المنطق : و في قاموس المحیط الشّخِیص - الجسیم و هي بهاءٍ و السیّ
تَشَاخِص: المتجهم و أَشْخَصَهُ    )3(.المختلف و المتفاوت: أزعجه،و المُ

ةٌ  "المعجم الأدبي"أما في  - لإنسانــي و و هي عنصرٌ ثابت في التصرف ا: نجد شَحصِیَ
  )4(.طریقة المرء العادیة في مخالفة الناس و التعامل معهم و یتمیز بها عن الآخرین

  

  

  

  

  

  .207،208،ص2005،دار صادر بیروت04، ط 07ابن منظور،لسان العرب،المجلد) 1(
  .208المصدر نفسه،ص) 2(
  .644،ص2004،دار جیل،بیروت،01الفیروز أبادي،قاموس المحیط،الطبعة) 3(
 جبور عبد النور،المعجم الأدبي،دار العلم للملایین،مؤسسة ثقافیة للتألیف و الترجمة ) 4(

.146والنشر،بیروت،لبنان،ص
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  :اصطلاحــــــــــــــــــــــــــــا -ب

:" معجم المصطلحات العربیة لـ: لقد ورد معنى الشخصیة في معاجم مختلفة منها -
" جبور عبد النور" دبي لــ، و المعجم الأ"مجدي وهبة و كامل المهندس

ـــي ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   :كمایلـــــــ
 

فردي ذاتي، صفة كل ما یعبر عنه المرء من : personnelشخصـــــــــــــي  - أ
 .عواطفه الحمیمة أو أفكاره الداخلیة الخاصة به

ور حولهم أحد الأفراد الخیالیین أو الواقعیین الذین تد:  caractèreالشخصیة  -ب
  )1(.أحداث القصة أو المسرحیة

ـــا : الشخصیــة  - ج    ــــ ــــ ــــا فحسب أو اندماجــــ ــــ ــــا حیویـــــ هـــــي في واقعها لیست نشاطــــــ
ــــــوي  اجتماعیا،بل هي مجموع منتظم من المؤهلات الفطریة كالوراثة و التركیب العضـــ

التربیة،فإن كل هذه العوامل هي التي تؤهله للتكیف مع  والمهارات المكتسبة من البیئة و
ـــم ببطء و تدرج  ـــة أو تطورها یتـــــ كل ما یحیط به كائنات حیة و جامدة،و اكتمال الشخصیـ

  )2(.بتأثیر النمو و النضج و تجارب الحیاة الیومیة

تسبغ علیها أما فنیا فالشخصیة العامل الأساسي في تحقیق الآثار الفنیة و هي التي  -
  )3(.طابعا خاصا،و تتجلى بوضوح في تصور موضوعاتها و الأسلوب

 

  
  
،مكتبة لبنان،ساحة ریاض 02عربي،ط- فرنسي -مجدي وهبة،كامل مهندس،معجم المصلحات،الأدب انكلیزي )1(

  .65الصلح،بیروت ،ص
  .147جبور عبد النور،المعجم الأدبي،ص )2(
.المرجع نفسه،الصفحة نفسها )3(
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ــرا لأهمیـــــة و  - ــ الشخصیة یخلقها المبدع من أجل تحریك الأحداث في نصه، و نظــ
و . الشخصیة في العمل الحكائي نجد الكثیر من النقاد و الدارسین أولوا لها أهمیة كبرى
ــــــة التقلیدیـــــة تُدرس  لها جانب كبیر من الدراسات و التحلیــــل ،حیث نجـــــد في الروای

ــــدور  الشخصیة ــل الحكائي،و من خــــــلال هذا تـ ـــا أهم مكونــــــات العمـــ على أساس أنهــــ
العنصر الحیوي الذي یضطلع بمختلف الأفعال التي تترابط و تتكامل "الأحداث و هي 
  ) 1( ."في مجرى الحكي

ــــ"فلیب هامون" أما  - ــــوم به فقد رأى بان الشخصیة في الحكي هــــــي تركیب جدیــ د یقــ
  )2(.القارئ أكثر مما هو تركیب یقوم به النص

ــل : "معرفا الشخصیة الحكائیة بأنهـــــــا "رولان بارث "و أیضا عندما قال  - نتــــاج عمـــ
، أي أن هویتها موزعة في النص عبر الأوصاف و الخصائص التي تستند إلى )3("تألیفي

ـــم  ــــ   .في الحكـــي یتكرر ظهوره" علم" اســــ

تعني الشخصیة عنده هي تلك الممیزات الفردیة للإنسان و الطریقة التي " لیرش"أما  -
ة یتفاهم مع العالم عن طریق حواســـه  تكون منبثقة من الخبایا اللاّشعوریة للطبیعة الحیّ

زه  وأفعاله ضمن أحكام و مواقف روحیة،و هكذا یكون قد تحصل على تكوین لشخصه یمیّ
  )4(.قي الأشخاصعن با

  
  .147جبور عبد النور،المعجم الأدبي، ص )1(
 حمید الحمداني،بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي،المركز الثقافي العربي للطباعة و النشر.د )2(

  .50،ص2000، 03والتوزیع،بیروت،ط 
  .51، 50المرجع نفسه ص  )3(
،معهد علم النفس و علوم التربیة،جامعة  مصطفى عشوي.رجمة دوینفرید هوبر،مدخل إلى سیكولوجیة الشخصیة،ت )4(

  .15،ص1995الجزائر،
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تعد الشخصیة من أهم عناصر الفعل السردي و یحدد سلوكها :عنــــد السیمیائییــــــــن -
الشخصیة لا تكتمل  فإنّ : ""بارث"اعتمادا على مفهوم العلامة اللسانیة،و یقول في ذلك 

و نهایة مختلف ) القراءة( تفي دلالتها النهائیة إلا مع عملیة التلقي ملامحها ، لا تن
  ."التحولات التي كانت سندا لها و فاعلا فیها

  
و تلامیذته عن الشخصیة بأنها نقطة تقاطع و التقاء مستویین،  غریماسو قد عبر  -

نَى أو البرامج السردیة، تصل الأدوار العاملیة بعضها ب ُ بعض،وتنظم سردي و خطابي، فالب
نى  ُ الحركات و الوظائف و الأفعال التي تقوم بها الشخصیات في الروایة،بینما تنظم الب

  )1(.الخطابیة الصفات أو المؤهلات التي تحملها هذه الشخصیات

و هذا یعني أن الشخصیة هي نقطة التقاء و تداخل بین مستویین أحدهما سردي یتمثل  -
ثل في الصور و السمات،فالبرامج السردیة تمزج في طریقة الحكي،و الآخر خطابي یتم

بین الأدوار العاملیة بعضها ببعض فینجم عن ذلك تنظیمها للوظائف و الحركات 
نى  ُ ـــــي حین نجــــد أن الب ــــي،فـ ــــ ــــ والأفعال التي تقوم بهـــــــا الشخصیات داخل النص الروائ

  .ا هذه الشخصیات في النص الروائيالخطابیة تنظم الصفات و المؤهلات التي تحمله

  

  

 

 

  

  
  

 .154،ص 1999إبراهیم صحراوي، تحلیل الخطاب الأدبي دار الآفاق، الجزائر، )1(
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 - أنـــــــواع الشخصیــــــــــة:  

  :تنقسم الشخصیة إلى ثلاثة أنواع هي      

و هي التي   : les personnages principales:الشخصیات الرئیسیة - أ
الشخصیات الأساسیة  دائم في الحكي و لا تختفي إطلاقا، غیر أنّ تظهر بشكل 

  )1(.تختفي في لحظة من اللحظات تاركة دورها لشخصیات أساسیة أخرى

ــذه  : les personnages secondaires:الشخصیات الثانویة - ب    ــــ ـــــ و هـــــ
ــــل الكشف  ـــــات الشخصیات یأتي بها الكاتب القصصي و ذلك من أجـــــ ــــ ــــ ــــ عن تصرف

الشخصیة الرئیسیة،حتى لا تبدو تصرفات غریبة و غیر معقولة لكي یقبلها و یصدقها 
  .القارئ

 comparse les personnages de: الخالیة من الاعتبار الشخصیات العادیة أو-ج
ــــا ـــر و تغیب،و یكـــــون دورها أقل فاعلیة من الشخصیــ ـــرى وهي شخصیات تظهــــ ت الأخـ

  )2(.في الحكي

و میز من خلاله بین ثلاثة ،فلیب هامونغیر أن هناك تقسیم آخر أشار إلیه  -
العلامات التي : " أنواع من الشخصیات إسنادا إلى وجود ثلاثة أنواع من العلامات

ـــي تحیل  تحیل على مرجع العلامات التي تحیل على محمــل أو العــــلامات التــ
و هي ) 3(نفصلة على نفس الملفوظ أي العلامات الرابطیةعلى علامات م
ـــي ــــ ــــ ــــــایلـــ ــــ  :كمــــــ

  
، 01سعید یقطین، قال الراوي ،البنایات الحكائیة في المسیرة الشعبیة،المركز الثقافي العربي،بیروت،الطبعة) 1(

  .93،ص1997
  .155،ص2002ریة و التطبیق،مؤسسة الوراق،عمانمحمد عبد الغني المصري،تحلیل النص الأدبي بین النظ) 2(
فلیب هامون،ترجمة سعید بنكراد،سیمولوجیة الشخصیات الروائیة،دار الكلام للنشر ) 3(

 .123،ص1990والتوزیع،الرباط،المغرب،
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 ــــــة ــــ ــــ ــــ ــــات مرجعیـــ ــــ  .شخصیـ
 ــــة ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــات اشاریـــ  .شخصیـ
 ــــةشخصیـ ـــــاریـــ  .ــــات استذكـ

  
ــذه :  les personnage révérencielsالشخصیة المرجعیة - أ ـــ ــــ ــــ تحیـــــــل هــــ

الشخصیة إلى خلفیات ثقافیة ثابتة مرتبطة بمدى استیعاب القارئ لها و باندراج 
ـــح أساسا مرجعیــــا یحیل على  النــــــص هذه الشخصیة داخـــــل ملفـــوظ معین تصبــ

بالأثر الواقعي و في  "بارث"الكبیر للادیولوجیا،أو الثقافة،إنها ضمانة لما یسمیه 
 الغالب ما تشارك هذه الشخصیات في التحدید المباشر للبطل،و في هذا قسمها

ـــــات "ونـــــــــب هامـــــــفلی" ــــ ــــ ــــع شخصیـــ ــــ ــــ ــــى أربـــ ـــــ: إلـــــــ ــــة شخصیـ ــــ ــــ ـــــات تاریخیـــــ
ـــــة)نابلیون الثالث( ــــ ــــ ــــــات أسطوریـــ ــــ ــــــات )فینوس زوس( ،شخصیـــ ــــ ــــ ،و شخصیـــ

ــــة   )1().الحب و الكراهیة(مجازیــــــ
ــو هي دلی:les personnage embrayeurs: الشخصیة الاشاریة-ب ل ـــ

ـــما ینوب عنهما في النص،أي ثم حضور المؤلف أو القارئ أو ــــة شخصیــ ــــ ات ـــ
و ما  ساردوني و تنطق باسمه شخصیات عابرة رواة تنوب عن السارد أو الراو 

  .شابههم
و الإمساك بهذه الشخصیات لیس بالأمر السهل،و هذا ما یتأكــــد على مستــــــوى  -

ــوز المعنى المحیــــــل النصوص المكتوبة التي من شأنها إحداث خلل في فك رمـــ
ـــات  ــــ ــــ ــــ ــم بالمفترضـ ـــون على علـــــ على شخصیة معینة،لهذا من الضروري أن تكـــ
السابقة و كذا بالسیاق،لأن الكاتب قد یكون له حضور بشكل قبلي بنفس الدرجة 

وراء شخصیة أقل تمییزا أو وراء شخصیة متمیزة بشكل " je"و أنا " il" هووراء 
ــر ـــ ــــ  )2(.كبیـــــــ

 
  .24فلیب هامون،سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة،ص) 1(
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها) 2(
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:                    les personnages anaphores:الشخصیة الاستذكاریة -ج
ــــاء ـــة من الاستدعــــ ــــــ ـــج شبكـ ـــــر،  و هي شخصیة تقوم داخل الملفوظ إذ تنسـ و التذكیـــ

ـــذه  ــرة، و هـ ـــ ــــ بأجزاء ملفوظیة مختلفــــة و متفاوتة الحجم و من جملة أو كلمة أو فقـــ
  )1(.الشخصیات لها دور تنظیمي ترابطي

ــدا  غریماسأما عند  - ــــ ـــا جدیــــ ــــ فقد میز بین العامل و الممثل،قدم في الواقــــع فهمــــ
ـــة مـــن  لشخصیة الحكي و هو ــــ ما یمكن تسمیته بالشخصیة المجردة و هي قریب

ـــون " الشخصیة المعنویة" مدلول  في عالم الاقتصاد،فلیس من الضروري أن تكـ
ـــــن أن  "غریماس"الشخصیة هي شخص واحد ذلك أن العامل في تصور  ــــ یمكــ

ــل یكون ممثلا بممثلین متعددین،كما أنه لیس من الضروري أن یكـــ ــــ ــــ ــــون العامـــ ـ
ــــ  ادا أوشخصا ممثلا،فقد یكون مجرد فكرة، كفكرة الدهر أو التاریخ و قد یكون جمـــ

حیویا هكذا تصبح الشخصیة مجرد دور ما یؤدى في الحكي بغض النظــــر عن 
 )2(.من یؤدیه

 :یمكن التمیز فیه بین مستویین" غریماس"إن مفهوم الشخصیة الحكائیة عند  -
   و تتخذ فیه الشخصیة مفهوما شمولیا مجردا یهتم بالأدوار: مستوى عاملي )1

 .یهتم  بالذوات المنجزة لهالاو 
تتخذ فیه الشخصیة صورة فرد یقـــوم  ):نسبة إلى الممثل( مستوى ممثلي  )2

ــد دور  ــــ ـــــي تحدیــ بدور ما في الحكي فهو شخص فاعل،یشارك مع غیــــره فـ
 .أدوار عاملیة عاملي واحد أو عدة

رسَل : إن عدد العوامل في كل حي محدد على الدوام في ستة هي - سِل، المُ رْ المُ
 )3(.،أما عدد الممثلین فلا حدود لهإلیه، الذات،الموضوع،المساعد،المعارض

  
  .25فلیب هامون،سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة،ص) 1(
  .55النقدیة الحدیثة، دراسة في نقد النقد، صمحمد عزام،تحلیل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج ) 2(
  .المرجع نفسه،الصفحة نفسها) 3(
 



 الفصــل الأول                                         حــول بنیــة الشخصیـــة الروائیـــــــة

 

11 

ــد  1966 منذ سنة غریماسو قد حاول  - أن یقیم علم دلالة بنائي للحكي،و قـــــ
وضع في هذا الإطار نموذجا للتحلیل یقوم على ستة عوامل تأتلف في ثــــلاث 

ـــات ــــ ــــ  )1(:علاقـــ
ـــ: Relation de désir:علاقة الرغبة - أ ــــ    رغبو تجمـع هذه العـلاقة بین مــــــن ی

ــذات(  ، و هذا المحور الرئیسي یوجد في )الموضوع( ، و ما هو مرغوب فیه)الـــ
ــــة ــــــة البسیطـــ ، énonces narratifs élémentaires أساس الملفوظات السردیــ

ـــا یكون من بین ملفوظات الحالة مثلا ذا هكذاو  ة ــــــذات الحال"تٌ یسمیهــــا هنـــ
sujet d’état"، ــــة و هذ ـــــال،أو في حالــ ــــة اتصــ ــــ ه الذات إماّ أن تكون في حالـــ

 )2(.انفصال عن الموضوع
ــــــم علاقــــإن فه :Relation de communication علاقة التواصل-ب ــــ ــــ ة ـ

ــــفة العوامل یرفض مبدئیالتواصل ضمن بنیة الحكي و وظی ـــا أن كل رغبـــ ــــ ة من ـ
ـــلا بد أن یكون  وراءها مح" ذات الحالة" لدن  ــــــرك أو دافع یسمیــــ ــــ ــــ  غریماسه ـ

رسِلاً  ـــق الرغبة لا یكون ذاتییكما أن تحق Destinateur مُ ــــ ــــ قَةٍ ــــا بطریقـــــ طلَ ة مُ
ـــلكنه موجها أیضا إلى آخو  رسَلاً إلیه ر یسمى ـــ ـــــو علاق،Destinataireمُ ة ــــــ

رسَل إلیه تمر بالضرورة عبر علاقة الرغبة أي عبر  رسِل و المُ التواصل بین المُ
  .علاقة الذات بالموضوع

  
  

رسَل إلیه         رسِل                             المُ    ) 3( المُ
  
  

 الموضوع     الذات                         
 
  

  .33حمید الحمداني،بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي،ص.د )1(
  .34المرجع نفسه،ص  )2(
.36المرجع نفسه،ص  )3(
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ــــــع  : Relation de latte: علاقة الصراع -ج ــــا منـــــ ــــة إمــــ ــــ و ینتج عـــــن هذه العلاقـ
ـــة التواصلعلاقــ( حصول العلاقتین السابقتین ــــة الرغبة و علاقـــ ـــل على )ــ ـــا العمــــ ــــ ،و إمـــ

ساعد    Adjuvantتحقیقها و ضمن علاقة الصراع یتعارض عاملان أحدهما یدعى المُ
عارضو  ، الأول یقف إلى جانب الذات و الثاني یعمل دائمـــــا على  l’opposantالآخر المُ

  )1(.الموضوععرقلة جهودها من أجل الحصول على 

و هكذا نحصل من خلال العلاقات الثلاث السابقة على الصورة الكاملة للنموذج  - 
  :غریماسالعاملي عند 

  

رسَل إلیه             رسِل                             المُ   المُ
  

  

  الذات          الموضوع                                

  

  المعارض                       المساعد                   

و هو نموذج یتكون كما هو ملاحظ من ستة عوامل رئیسیة هي التي تشكل البنیة  -
  .المجردة الأساسیة في كل حكي بل في كل خطاب على الإطلاق

  

  

  

  
.33حمید الحمداني،بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي،ص.د )1(
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 - ــــــــــــــةأبعــــــــــــاد الشخصیــــــ:  

ــــــي              ــــ ــــــ   :للشخصیة ثلاثة أبعاد و هي كما یلـــــ

و یتناول هذا البعد الظروف الاجتماعیــــــــة  ):السوسیولوجي( البعــد الاجتماعي - أ
التي نشأ الشخص فیها و الطبقة التي ینتمي إلیها،و العمل الذي یزاوله و درجة 

 )1(.قته بالآخرینتعلیمه و ثقافته و علا

ــــــة و الفكریــــو هو ما یتعلق بالأحوال النفسی ):السیكولوجي( البعد النفسي -ب ــــ ة ـــ
  )2(.للشخصیة، و ما ینتج عنها من سلوكات،و میولاتها و طموحاتها و آمالها

ــــ ):الفیزیولوجي( البعد المادي- ج    ــــ ـــوك و یتمثل هذا البعد في المظهر العام و السل
ــــا  الخارجي للشخصیة،و التي من خلالها یسمح للقارئ فهم الشخصیة و التعرف علیهــــ

  )3(.بصورة مباشرة

  

  

  

  

  

  

  
  
  .278،ص02،ط2007صالح لمباركیة،المسرح في الجزائر،دار بهاء الدین للنشر و التوزیع،قسنطینة،الجزائر  )1(
  .277المرجع نفسه، ص  )2(
 .278المرجع نفسة، ص )3(
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V - دال و مــــــدلـــــــــــــول الشخصیـــــــة:  

ـــر           ــــ ـــا من وجهة نظـــــــ ــــ إن الشخصیة في الروایة أو الحكي عامة،لا ینظــــــر إلیهـ
ـــــا بمثابة دلیل ــــا  )signe( التحلیل البنائي المعاصر إلا على أنهــــــ ــــ له وجهان أحدهمــــــــ

، و هي تتمیز عن الدلیل اللغوي اللساني signifieو الآخر مدلول   signifiantلدا
ل إلى دلیل،فقط ساعة بنائها في النص،  من حیث أنها لیست جاهزة سلفا، و لكنها تُحَوّ
ـــا  في حین أن الدلیل اللغوي له وجود جاهز من قبل،باستثنـــــــاء الحالة التي یكون فیهـــــــ

  .ناه الأصلي كما هو الشأن في الاستعمال البلاغي مثلامنزاحا عن مع

خِص  دالو تكون الشخصیة بمثابة  - لَ من حیث أنها تتخذ عدة أسماء أو صفات تُ
فهي مجموع ما یقال عنها بواسطة جمل متفرقة في :كمدلـــولهویتها،أما الشخصیة 

ـــذا فإن ص ورتها لا تكتمل النص أو بواسطة تصریحاتها و أقوالها و سلوكها،و هكــــ
 )1(.إلا عندما یكون النص الحكائي قد بلغ نهایته

  

  
 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

.51حمید الجمداني،بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص ) 1(
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 أنــــواع الشخصیــــة:

ـــــات      أ- الشخصیة المرجعیة: تحیل هذه الشخصیة على أدوار،و برامج،و إلى خلفی
ــــة تاریخیــــــة،اجتماعیـــــة،  ــــ ــــ ثقافیة مرتبطة بمدى استیعاب القارئ لها،سواء كانت شخصی

:مجازیة، أسطوریة و نجد في روایتنا ما یلي  

1- الشخصیة الاجتماعیة: لقد ركز الراوي على جملة من الشخصیات الاجتماعیة في 
:الروایة،ومن بینها  

 في الجیش قبل أن یفصل،عمره ستة وثلاثین  هو إنسان، كان عریفا: عمـــر
كان " سنة،تمیزت شخصیته بالانفعال،و الجبروت،ثقیل الدم،لا یتحمله أفراد قریته 

عمر یكبرني بإحدى عشرة سنة،كان إزعاجا متنقلا في القریة،لا یحبذ الشبان 
 )1(."فظاظة أقواله و تلمیحاته المنحرفة،یتجنبه الجمیع كما الطاعون

 
 هو صدیق و ابن عم الراوي،كان منطویا دائما في زاویة أزقة،و أیأس : كــاظــم

شخص،و من قبل هذا كان ضارب عود موهوب و كان ینوي التطور في هذا 
كاظم هو من بین جمیع أولاد " .المجال لولا وفاة زوجته الذي حال دون ذلك

ئم في رج من دارنا،أجده بشكل داأخ م و الأخوال،أحسن أصدقائي،حینماالأعما
كاظم ضارب عود موهوب .زاویة أزقة الجزار منطویا،إنه أیأس شخص عرفته

یكسب قوته بالمشاركة في حفلات الزواج،كان ینوي تشكیل فرقة موسیقیة،لولا 
وفاة زوجته جراء التهاب الرئة،تألم كاظم كثیرا،ثم أجبره أبوه على الزواج ثانیة 

د الزواج أثكله مرض التهاب آملا في تخفیف حزنه،لكن ثمانیة عشر شهرا بع
 )2(."السحایا،بعد ذلك فقد كاظم إیمانه

 
 

،الروایة 2007یاسمینة خضرا،أشباح الجحیم،ترجمة محمد ساري للغة العربیة،دار سیدیا في الجزائر، )1(
.55، 54ص  

.38، 37، 36الروایة،ص ) 2(
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 لى أدب شاب في مقتبل العمر،كان یدرس في جامعة بغداد سنة أو : الـــــراوي
عربي، تخلى بعدها عن الدراسة بسبب المستعمر الأمریكي،كان والده حفار 

،لكن "العراق"كفر كرم یعیش الراوي حیاة بسیطة،لا یمتلك عملا،عاش في.آبار
عندما حل المستعمر على بیته و انتهك عرضه أقسم بترك القریة،ثم ذهب إلى 

ه إلى بیروت و انظم إلى بغداد،إذ دامت مدة إقامته طویلا،عمل فیها ثم اتج
والذي . صفوف المقاومة،غیر أن النهایة التي كان لابد منها عند حقنه بالفیروس 

ذهب  ُ عجل من موته مخالفته للأوامر المطلوبة منه فعوض أن یموت بالفیروس و ی
 .معه عدة ضحایا،مات وحیدا بطلقة رصاص من جماعته

 
 و ثلاثین سنة،كانت الوحیدة التي تمكنت  أخت الراوي تبلغ من العمر واحد: فـــــــرح

من مواصلة دراستها الجامعیة،رغم استهانة القبیلة من الفتاة التي تعیش بعیدة عن 
ــداد و تتقاضى  أهلها،إذ أكملت دراستها و أصبحت تعمل في عیـــادة خاصة ببغـ
أجرا محترما، التي من خلاله تعین عائلتها،غیر أن فرح تغیرت طباعها 

ـــا عنهـــــــاوتصرفا ــــ رح ــــــف" .تها،إذ أطاحت بشرف العائلة بمعاشرتها رجلا غریبــــ
د و الثلاثین من العمر،فكانت الوحیدة التي تمكنت من مواصلة ـــة الواحــصاحب

دراستها الجامعیة،رغم استهانة القبیلة التي لا ترى بعین الرضا أن تعیش فتاة 
داد و تتقاضى أجرا ــــادة خاصة ببغــعیبعیدة عن أهلها،تشتغل فرح في 

و مرت الأیام عن ذهاب الراوي إلى أخته التي تجاهلته و كانت تخلق  )1(."محترما
 ."لا أستطیع إیواءك لأنني أعیش مع شخص"  له الأسباب حتى لا تؤویه عندها

 

  

  
 .28الروایة ص  )1(
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 تعیشین مع رجل؟تعیشین في الحرام؟ - 
 بة إلیك أیها الأخ الصغیر؟ماذا یعني الحرام بالنس - 
. هل أصبحت مجنونة؟ لدیك عائلة.....من،من....لیس لدیك الحق و كفى - 

هل فكرت في عائلتك؟و في شرفها؟ في عرضك أنت؟ أنت،لا یمكنك العیش 
 ....في الحرام،أنت بالذات

 .لا أعیش في الحرام،أعیش حیاتي وكفى - 
 ألا تؤمنین باالله؟ - 
 )1(".أؤمن بما أفعل،و هذا یكفیني - 

 

ـــر الحب،      :الشخصیة المجازیة -2 یتجلى هذا النوع من الشخصیات مـــن مشاعــ
  .والكراهیة و التي تحملها هذه الشخصیات

 و هو ذلك الشعور الجمیل مناقض للكراهیة، و تظهر هذه المشاعر  :الحــب
ا التي كانت تدرس معه في الجامعة التي أحبه "نـــــــوال"لـ  "الراوي"في حب 

استطعت أن ألفت إلــي أنظار نـــــــوال،فأضحت تحمر كعود " بكل جوارحه 
و إن لم أتجرأ على   حتىالصلیب كما صادفتها عند خروجنا من الأقسام 

كما أن تلك المشاعر  )2("الاقتراب منها إلاّ أن أدنى ابتساماتها تكفي سعادتي
را،   و التي بعد الذي أحب زوجته حبا كبی "كاظم " نفسها عاشها كثیرا 

أحببتها من النظرة الأولى،كان عمري سبع " .وفاتها أصبح شخصا منطویا
 )3(".سنوات في تلك السن المبكرة،أدركت أننا خلقنا لبعضنا البعض

  

  
  .179الروایة،ص ) 1(
  .30الروایة،ص ) 2(
 .108الروایة،ص ) 3(
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 لإنسان اتجاه شيء هو ذلك الإحساس الداخلي الذي یحس به ا :الكــــراهیـــة
ما سبب له ضررا سواء كان ذلك الشيء مادیا أو معنویا،و هنا في هذه 

كان عنیفا،متجبرا،یكره الاستعمار كرها شدیدا،و أي  "یاسیـن" الروایة نجد 
شيء یمت له بصلة،و كان یحط من قیمة الآخرین و خاصة عمر الذي كان 

  تغلق فمك النتن...خرسا" یردعه بمختلف الشتائم،و ذلك یتجلى في قوله 
، كما كان عمر یكن كرها )1("نادي العسكر،و إنما في كفر كرم  لست في

شدیدا لـ یاسین،بلغ درجة تمنیه قتله،و یتجلى ذلك في عدة مواقف من بینها 
أنا متأكد، الإهانة ستلتصق بحلقي إلى أن تغسل في بركة دم، لا " :ما یقول

عاجلا أم آجلا  سیدفع یاسین الثمن مجال للشك في هذه النقطة بالذات، 
 )2(."بحیاته

الشخصیة الاشاریة هي دلیل على حضور المؤلف،و إذا  :الشخصیة الاشاریة -ب 
بین طیاتها و مقاطعها سعینا للبحث عن شخصیة الراوي في صفحات الروایة و 

 السردیة،فإننا نجدها تظهر و تتجلى في صوت السارد،بحیث تظهر الشخصیة التي تروي
،و في هذا السیاق نورد بعض "أنــــا" لنا الروایة وراء شخصیة المؤلف بصیغة المتكلم 

كل صباح تأتي أختي التوأم بهیة بفطوري " :الأمثلة الدالة على ذلك،و التي منها ما یلي
 )3(."انهض یا من بالداخل ستخمر مثل العجینة : إلى غایة غرفتي،تدفع الباب صائحة

ني قریبي كاظم في ظهیرة،قرر أخیرا الانفصال عن جداره،جلب لي زار " و نجد أیضا   
مسجلات أودیو في المرة الأولى،كان منزعجا بدا كأنه یستغل الموقف،سألني إن كان 

  )4(."زوج الحذاء الذي أهداني إیاه على مقاسي،لیدخل ألفة على الجو

  

  .60الروایة ، ص ) 1(
  .202الروایة، ص ) 2(
  .25الروایة، ص ) 3(
 .93الروایة، ص ) 4(
  



"أشباح الجحیم"ــــــــي        دراسة تطبیقیة لبنیة الشخصیة في روایة الفصـــل الثانــــ  

 

5 

و أنا طفل عادة ما كنت أبكي "  في قوله "أنا" و یتجلى حضور المؤلف وراء الضمیر
وحدي بداخل غرفتي،أغلق الباب جیدا خوفا من أن تفاجئني أختي التوأم،غارقا في 

  )2(."أنا ولدت في البؤس،و البؤس علمني القسمة" و أیضا نجد )1( "دموعي

و هي شخصیات تقوم داخل الملفوظ بنسج شبكة من  : الشخصیة الاستذكاریة -ج
الاستدعاء و التذكیر بأجزاء ملفوظیة و ذات أحكام متفاوتة كجزء من الجملة مثلا ،إنها 

 مشهد للاعتراف،أو التمني أو الذكرى أو: شخصیات للتبشیر ،شخصیات لها ذاكرة مثلا
  :ها هذا النوع من الشخصیات نجدالاسترجاع،و من الصور التي یتجسد فی

o و هو أن یتمنى الإنسان أشیاء یرید أن تتحقق له على أـرض الواقع،و  :التمنــــــــــــي
كانت بغداد تحقن جنونها في جسدي بجرعات متواصلة،رغبت في ":في ذلك نجد

" :و ذلك مثل تمني السارد في قوله. )3("الانقضاض علیها كالصاعقة المباغتة
  )4(." و لفظ یاسین هذه الحكایة بحركة یدتمنیت ل

o و هي محطات یمر بها الإنسان في حیاته،یتوقف عندها تارة :الذكـــــــــــــــــــرى
لاستشعار ذكریات طبعت في قلبه المسرة،و تارة أخرى یتذكر مساوئ حفرت في 

  ةــــري للمدینـــــبقیت، فأعطیت ظه" :قلبه ألما و حزنا،إذ نجد الذكرى في قوله
م و  كفر كرم قریة بائسة و قبیحة لا أستبدلها بألف احتفال،كان ....تذكرت كفْر كرَ

لا یشوه طبیعته أي مصباح،و لا یزعج خدرته . مكانا هادئا،في عمق الصحراء
 )5(."أي ضجیج

  
  
 
  
  .125الروایة، ص  )1(
  .الروایة، الصفحة نفسها )2(
  .189الروایة، ص  )3(
  .279الروایة، ص ) 4(
  .22، 21الروایة، ص ) 5(
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o و هو أن یسترجع الإنسان ما حدث له من أشیاء،قد تكون جمیلة أو  :الاسترجــــاع
لقد أحببت بغداد كثیرا ،سابقا،سابقا؟ با لي أن " :سیئة،و مثال ذلك في الروایة

مدینة جمیلة،بشوارعها  عهدي بها یعود إلى قرون خلت،كانت بغداد
 )1(."للامعة بواجهاتها و شرفاتها المشمسةأزقتها الغنیة،االواسعة،و 

  
o و هو إقرار شخص لشخص آخر بسر یكتمه داخل صدره،سواء : الاعتـــــــــــراف

ورة في الروایة من مواضع عدیدة كان یخصه أولا یخصه،و قد وردت هذه الص
 ص أجنبي عنها،لأخیها بأنها تعیش مع شخ "فرح " التي نذكر منها اعتراف و 
 أنها تؤمن بما تفعل، لیس بحرام،و إنما حیاة تعیشها و كفى و اعتبرت ذلكو 
هل أصبحت ...ممنوع من،من...لیس لدیك الحق،و كفى" :یتجلى ذلك في و 

هل فكرت في عائلتك؟و في شرفها؟ في عرضك أنت؟ أنت،لا .مجنونة لدیك عائلة
 ....یمكنك العیش في الحرام،أنت بالذات

 .فىلا أعیش في الحرام،أعیش حیاتي وك - 
 ألا تؤمنین باالله؟ - 
 )2(".أؤمن بما أفعل،و هذا یكفیني - 

كنت : " ،و أنه تمنى قتله، فیقول"یاسین " و أیضا نجد اعتراف عمر بكرهه الشدید لـ 
متخما بالخنق و السخط،أردت إضرام النار في المعمورة كلها، كل شيء أضعه في فمي 

  )3(."عاجلا أم آجلایتحول طعمه إلى دم،و أأكد لك أن یاسین سیدفع الثمن 

  

  

  
  .170، 169الروایة، ص ) 1(
  .179الروایة، ص ) 2(
  .202الروایة، ص ) 3(
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  أنواعهـــــــــــــــــــــاو الشخصیـــــــــــــــــــــات،أبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادهـــا،

 :أبعاد الشخصیــة -1
یشمل هذا البعد المظهر العام،و السلوك  و ):الفیزیولوجي( البعــــد المــادي  - أ

الظاهري،و من خلال السارد یتجسد البعد الفیزیولوجي في عدة شخصیات 
 :ذكرت في الروایة من بینها ما یلي

  كهل في الخامس والخمسین من عمره،ذو وجه دائري بنفسجي،: جـــلالالدكتــور 
یا الشفتین،و یتجلى وعینین صغیرتان،ذو حركة ناعسة،و فم غائر محفور في زوا

جلال في الخامسة و الخمسین،إنه على شفا حفرة من " :مظهره هذا في قوله
الحطام،لونه بنفسجي و الفم غائر،محفور في زوایا الشفتین،یرتدي بذلة 
ریاضیة، السترة منفتحة على قمیص داخلي،لونه بلون الدم،بینما شریط حذائه 

حركاته ناعسة و عیناه الیقظتان ،الریاضي یبدو منحلا و لیس مربوطا كفایة
 )1( ."المتقدمتان عادة،لا تكادان تظهران وسط الأجفان المنتفخةو 
 هو رجل كبیر في السن، ذو قام طویلة،رقیق،ذو عینین دامعتین ،   : الحـــــــــــــداد

كان صاحب قامة فارغة معظمة،بذراعین " : و ذلك یتجلى في القول الآتي
ء،و وجه أشبه بشفرة موس،یملك عینین متلفتین ملطختین بكدمات زرقا

 )2(."ودامعتین
 من العمر،مختل عقلیا،ذو عینان  شاب ذو الواحد و العشرین :سلیمــــــان

سلیمان مختل " : جاحظتان،و فم مفتوح طوال النهار ،و ذلك یتجلى في قوله
 )3(."عقلیا،فمه مفتوح على ضحك رنان ،عیناه جاحظتان

 
 

.11 الروایة، ص) 1(  
.41الروایة، ص ) 2(  
  .42الروایة، ص  )3(

 



"أشباح الجحیم"ــــــــي        دراسة تطبیقیة لبنیة الشخصیة في روایة الفصـــل الثانــــ  

 

8 

 شاب ذو ستة و ثلاثین من العمر،بدین،قصیر القامة و بطن  :عمــــــــــر
كان عمر " :دائري،یرتدي قمیصا بالیا مربعا،ملطخا بالشحم،و یظهر ذلك في قوله

مكوما على قدمیه القصیرتین مثل رزمة ثیاب،یرتدي قمیصا بالیا ذا 
جدا،و لا یمنع تدفق كرشه الضخم على ركبتیه،سرواله الملطخ  مربعات،ضیقا

 )1(."بالشحم دوما بتلك البقع السوداء
 رجل في الثلاثینات من عمره،ذا وجه زهري أمرد،له  :السید ابن باشر الصقر

خصلة شعر صغیرة على الشفة السفلى،قوي البنیة،له خانة على خده و یظهر لنا 
لا قوي البنیة في الثلاثین من العمر،بوجه زهري كان رج" : هذا من خلال قوله

أمرد،مع خصلة شعر صغیرة على الشفة السفلى،و حینما تضاف إلى شامة تزین 
 )2(."خده ،تزید محیاه هیبة ووقارا

ــــوال الفكریــة و یشمل هذا ا ):السیكولوجي ( البعــــــــد النفسي  -ب لبعــد الأحـ
ها، و ممیزاتها،و نجد العدید من الشخصیات في النفسیة للشخصیة، و یحدد طباعو 

 :الروایة تحوي البعد النفسي و من بینها ما یلي
 ذو شخصیة حنونة،و رقیق الحس،طیب القلب،مرهف الحس،سریع  :الـــــــــــراوي

كنت شخصا عاطفیا،سریع التأثر،ینهكني ":التأثر،عاطفي،و یظهر ذلك في قوله
 )3(."شقاء دون أن آخذه معي حزن الغیر،یستحیل أن أمرّ بقرب

 ذو شخصیة مملة و صاخبة،كان إزعاجا متنقلا في القریة،غیر أنه  :عمــــــــــر
كان عمر إزعاجا متنقلا في القریة،لا یحبذ ": یتمتع بالوفاء،و یظهر ذلك في قوله

 )4(."الشبان فظاظة أقواله،و لا تلمیحاته المنحرفة،یتجنبه الجمیع كما الطاعون
  

  
  .56الروایة، ص  )1(
  .84الروایة، ص  )2(
  .125الروایة، ص  )3(
 .54الروایة، ص  )4(
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 ذو شخصیة منطویة،یئوسة یكره الحیاة و ذلك بعد وفاة زوجته التي كان  :كــــاظـــم
أجده بشكل دائم في زاویة أزقة الجزار،خلف " :یحبها كثیرا و یظهر ذلك في قوله

مع مقعده التعیس،إنه أیأس شخص  حائط صغیر،یحاول جاهدا أن ینسجم
 )1(".عرفته

 مغرور و متكبر،متحمسة للمواجهة،ذو شخصیة حقودة و غامضة، :یـــــاسیــــن 
 )2(" .لا یحترم الغیر،لا یسمع الكلمة،یتلذذ بإهانة الجمیع" :یظهر ذلك في قولهو 
 فهم معنى تحد ذو شخصیة كتومـــة :اشر الصقرــــلسید ابن با ُ ، یقاتهو غامضة،لا ی

 )3(".شخص غامض،لا یثرثر كثیرا" :و یظهر ذلك في قوله

  القســــــوة  الطیبـــة  الوفـــــــاء  البعـــــد النفســــي

  -   +  +  الـــــــراوي

  -   +  +  عمــــــــــر

  -   +  +  كــــاظـــــــم

  +  -   +  یاسیــــــــــن

  +  -   +  السیــد ابن باشر

في الوفاء،و هذا یجعل الشخصیة أكثر شهامة،  نلاحظ اشتراك الشخصیات الخمس
  .تضحیة،و شجاعةو 

،  "كاظم" و " عمر" و " الراوي"أما الطیبة و القسوة فنجد في الطیبة یتصف بها كل من 
د و یاسین و غائبة عند د" و  "یاسین"،أما القسوة فیتصف بها كل من السیّ فقط " السیّ

  .الراوي،و عمر،و كاظمدون 
  .37الروایة، ص )1(
  .89الروایة، ص ) 2(
  .84ص الروایة،)3(
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و یشتمل هذا البعد حالة الإنسان الاجتماعیة،     :)السوسیولوجي( البعد الاجتماعي -ج  
ـــد اجتمـــــاعي مـــن  ـــات ذات بعـ ــة شخصیــ و المكانة التي یشغلها و لقد جـــــاءت في الروایـــ

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   :ـابینهــــــــ

 س طویلا في الجامعات الأوروبیة،كان یظهر باستمرار على  :جـــــلال دكتــــور،درّ
س الدكتور جلال طویلا في الجامعات " شاشات القنوات التلفزیونیة  درّ

الأوروبیة،كان یظهر باستمرار على شاشات القنوات التلفزیونیة ینتقد الانحراف 
ول العنصریة الفكریة السائدة في  الإجرامي،لإخوته في الدین،كَتَب مرافعة ح

أوساط الغربیین و لكنه اتهم بأنه جاسوس مزدوج،ثم في الأخیر أعید له 
الاعتبار و كلفته الإمامة بعمل الدعایة لها،و ها هو الیوم یجوب البلدان العربیة 

 )1(."و الإسلامیة لتسخیر موهبته في الخطابة
 لت دراستها ثم توجهت للعمل في جامعیة،في كلیة الطب،أكم :فــــــــــــرح

فرح كانت الوحیدة التي تمكنت من مواصلة دراستها الجامعیة،صمدت ".المستشفى
 )2(".و تحصلت على شهادتها بتفوق ثم مارست عملها في المستشفى

 مثقف،حیث أنه كان یدرس بجامعة بغداد سنة أولى أدب عربي،كان  :الـــــــراوي
التخصص،إلا أن دخول الاستعمار الأمریكي إلى  یتمنى أن یصبح دكتورا قي هذا
التحقت بجامعة بغداد شهورا قبل الاحتلال " .أراضي بغداد حال دون ذلك

الأمریكي للعراق،إن وضعي كطالب یعید لأبي فخره،هو الأمي،حفار الآبار  
 )3(."التعیس،أب لطبیبة و دكتور لاحق في الأدب

  
  

  
  

  .15، 14الروایة، ص  )1(
  .28الروایة، ص  )2(
 .29الروایة، ص  )3(
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كان فقیرا في عائلة متواضعة تكاد لا تجد قوت یومها،كانت أخته التوأم تعطیه  -
ــــال حتى یلبي حاجاتـــه الخصـــوصیــة،   علیك أن "من الحین إلى الآخر بعض المـــ

تفكر في شراء زوج حذاء آخر،أضافت و هي تدفع بطرف قدمها نعليّ 
بلا عقب تقریبا زیادة على أن رائحة كریهة تفوح  المتعطنتین،إن حذاءك هذا

 )1.("أدخلت یدها في صدرها و أخرجت منه أوراقا نقدیة.منه

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .26الروایة، ص )1(
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  :دال و مـــدلـــول الشخصیــة -2

یتشكل مدلول شخصیة ما،من خلال محاور محددة،و التي  :مدلــــول الشخصیة - أ
صل الجغرافي،الادیولوجیا،السن،المستوى التعلیمي،الحالة تتمثل في الجنس،الأ

الاجتماعیة،فكل شخصیة إذن لها صفاتها و ممیزاتها تتمیز بها عن غیرها من 
 :الشخصیات،و من خلال هذا یمكن إدراج هذه الصفات في الجدول التالي

  المحــــــــــــــــــــــاور  

  الوظیفة  العمر  )الحالة الاجتماعیة(الثروة  )الدیانة(وجیةالادیول  الأصل الجغرافي  الجنــس  الشخصیات

م   ذكر  سلیمان كَرَ   /  سنة21  فقیــــــــــــــر  مسلـــــــم  )العراق(كَفْرَ

م  ذكر  الأب كَرَ   حفار آبار  /  فقیــــــــــــــر مسلـــــــم  )العراق(كَفْرَ

  لجامعةدكتور با  سنة55  غني مسلـــــــم  لبنـــــــان ذكر  جـــلال

م  ذكر  الـــراوي كَرَ )العراق(كَفْرَ   /  سنة21  فقیــــــــــــــر مسلـــــــم 

م  ذكر  عمــــر كَرَ )العراق(كَفْرَ   عریف سابق  سنة36  فقیــــــــــــــر مسلـــــــم 

م  ذكر  یاسیــن كَرَ )العراق(كَفْرَ   مقاوم  سنة26  میسور الحال مسلـــــــم 

كَرَ  ذكر  كــــاظم )العراق(م كَفْرَ   /  /  فقیــــــــــــــر مسلـــــــم 

م  ذكر  السّیـــد كَرَ )العراق(كَفْرَ   مقاوم  /  غني مسلـــــــم 

م   أنثى  فــــرح كَرَ )العراق(كَفْرَ   طبیبة  سنة31  میسورة الحال مسلـــــــمة 

  طبیب  /  غنـي مسلـــــــم  لبنــــــان  ذكر  غــــاني

 
لمحاور المذكورة ساهمت في تحدید المستوى الدلالي لكل من خلال هذا الجدول فإن ا

في الفصل الأول رغم بساطة  "سلیمان"شخصیة،فقد سلط الراوي الضوء على شخصیة 
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هاته الشخصیة و قلة دورها،إلا أنها كانت الشخصیة الأكثر تأثیرا على الراوي و القارئ 
 كان ابنه سلیمان" ي السن شابا معاقا یقارب الراوي ف "سلیمان"ما حدث له،فقد كان 

راح ضحیة رصاص طائش من قبل الجنود ) 1.("الذي یقاربني في السن مختل عقلیا
الأمریكان عندما كان ذاهبا هو و الراوي و أبوه إلى المستشفى بعدما قطع أصابع یده 
بالسیاج الحدیدي، و ما إن رأى الجنود واقفین أمام رأسه و هو ملقى في السیارة جاءته 

وبة و صار یجري خوفا منهم دون توقف، فضنوه ملغما فرموه بالرصاص،تم قتله بأبشع الن
  .صورة

كان شخصیة تصف الفقر بعینه لم یذكر لنا سنه،فقد كان حفار آبار قبل أن  "الأب"أما  -
یحول إلى رجل بطال یجلس في حدیقة المنزل منزویا،و كانت هاته الشخصیة هي التي 

الروایة،فبعد أن هجم الجنود على منزله و كشف عورته أمام بنیة علیها أحداث هذه 
ومهما سیحدث " أبنائه،قرر الراوي مسح هذا العار و الذهاب إلى بغداد حتى ینتقم له 

حُكم عليّ أن أثأر للعار الذي أصابني في محیط من الدماء،إلى أن تصیر میاه الأنهار 
  )2(".و البحار أكثر حمرة من الخدش الذي تركه الأوغاد

فقد بدأ بها في بدایة الروایة ،ثم عاد لیذكرها في ،"الدكتور جلال"أما شخصیة  -
س طویلا في الجامعات  النهایة،فقد كان یبلغ من العمر خمسة و خمسین سنة،درّ
الأوربیة،و كان یظهر باستمرار على شاشات التلفزیون ینتقد الانحراف الإجرامي لإخوانه 

ي الصفوف الأولى للإمامة الأصولیة،فقد كان زملائه الغربیین في الدین، و بعدما فعله ف
ـــار و كلفته الإمامة  ــــر،و لكن في الأخیـــــر أعید لــــــه الاعتبــــ یعتبرونه مهاجر عربي حقیـــــ

ة و الإسلامیة لتسخیر موهبته ــــو ها هو الیوم یجوب البلدان العربی"بعمل الدعایة لها 
  )3(".اءه الخارق لصالح تعلیمات الجهادیینفي الخطابة و ذك

  

  

  

  .42الروایة، ص ) 1(
  .133الروایة، ص ) 2(
 .15الروایة، ص ) 3(
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الذي كان یبلغ من العمر الواحدة و العشرین،فهي الشخصیة  "الراوي" أمــا شخصیة  -
الأكثر بروزا في الروایة،تحكي لنا قصة ذلك الشاب الذي خرج من الجامعة بسبب 

ستعمار،و انزوى في قریته الصغیرة و البسیطة،و لكن رغم ذلك كانت تحتوي على كل الا
، رضي ) 1("التحقت بجامعة بغداد شهورا قبل الاحتلال الأمریكي للعراق" متطلبات الحیاة 

بكل ما أصابه في هاته الحیاة إلى أن جاءت اللحظة التي رأى فیها عورة أبیه هُدرت 
و بالتالي قرر الانتقام و انتقل إلى بغداد و انظم إلى صفوف أمامه من قبل الاستعمار،

المقاومة لینتهي به الأمر في الأخیر إلى عملیة انتحاریة راح هو الوحید الضحیة فیها، 
لأنه قرر في الأخیر الانسحاب و اعتبر الناس الذین سیذهبون جراء هاته العملیة لیس 

على عشقهم العلني،و لا التعكیر على لیس من حقي الاحتجاج " لهم أي ذنب في ذلك 
  )2(".أحلامهم،و لا تعنیف ترقبهم

ذو ستة و ثلاثین سنة،كان عریفا سابقا في الجیش،كان یطبع  "عمر" أما شخصیة  -
على طباعه ثقل نفسه و كرهه من طرف سكان قریته،انتقل هو أیضا إلى بغداد لیعمل في 

ید یاسین لأنه ظن أنه هو الواشي،و الذي  میدان التجارة لینتهي به الأمر هو أیضا على
لن یضرّ .لیس إلا قذرا وسخا،إنه خنزیر و خائن" كان هو الآخر یكرهه ویحقد علیه 

  )3(".أحدا بعد الیوم 
كان  )4" (كنت أصغره بحوالي خمس سنوات فقط" ذو ستة و عشرین سنه  "یاسیـــن "  - 

انته و یعتبر نفسه أنضج من الراوي في صفوف المقاومة،و قد كان متسلطا و متعززا بمك
  .رغم عدم وجود فارق كبیر في السن بینهما

  
  
  
  
  .29الروایة، ص ) 1(
  .380الروایة، ص ) 2(
  .283الروایة، ص ) 3(
  .282الروایة، ص ) 4(
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التي لم یذكر لنا سنه ،فكانت شخصیة كتومة و منزویة بسبب  "كـــاظــم" أما شخصیة  -
ضارب عود ممتاز،ثم رجع إلى الحیاة من جدید و عاد إلى تألیف  وفاة زوجته،فلقد كان

المقطوعات الموسیقیة و دبت فیه روح الإرادة من جدید،و هذا بعد موت سلیمان الذي أثر 
زارني قریبي كاظم،قرر أخیرا الانفصال عن جداره،جلب لي " على كل فرد في القریة 

  )1(."مسجلات أودیو 
دال"أما بالنسبة لشخصیة  - ،كان إحدى كبار قــواد المقاومة،لم یذكر لنا سنه "سیّ

بالتحدید،فهو في الثلاثینیات ،هو أیضا من قریة كَفرَ كَرم ، یعمل في بغداد متخفیا وراء 
اوي و أوصله إلى صفوف محل لبیع الأدوات الكهرومنزلیة،هو الذي أید الر 

همة،لأنه من قریته و أكثر اعتبره الرجل المثالي و الذي یثق فیه لتلك المالمقاومة،و 
إن هذه المهمة المقدسة أصبحت الآن ممكنة للإنجاز،هل أنت " شخص یثق به

  )2(".مستعـد؟
ذو الواحد و الثلاثین سنة،فكانت الوحیدة التي تمكنت من مواصلة  "رحــــــف"أما شخصیة 

ا،فهي تشتغل دراستها الجامعیة رغم استهانة القبیلة من الفتاة التي تعیش بعیدا عن أهله
في عیادة خاصة ببغداد،و عند ذهاب أخیها إلیها لیستقر عندها،أخبرته أنها لا یمكنها أن 
تؤویه،لأنها لا تعیش بمفردها،بل تعیش مع رجل،هذا ما أغضب أخاها و اعتبره إطاحة 

لا أعیش في "  بشرف العائلة،و اعتبرت هي ذلك حیاة تعیشها و تؤمن بما تفعله
  )3(".تي و كفىالحرام،أعیش حیا

لم یذكر لنا أیضا سنة،فقد كان هو الطبیب الذي كلفه  "غانـــي"أما شخصیة الطبیب  -
د بحقن الفیروس في جسم الراوي ، و الذي قام بطمأنته )4("بعد قلیل سنباشر بالحقن" السیّ

               رغم صعوبة الأمر لیهدأ من روعه رغم أن مصیره هو المــــوت لا محال
  )5.("بعد الحقن سنبقیك تحت المراقبة طوال الیوم،إجراءات أمنیة لا غیر ....ئن اطم"

  
  .93الروایة، ص  )1(
  .294الروایة، ص  )2(
  .179الروایة، ص  )3(
  .356الروایة، ص ) 4(
   .الروایة، الصفحة نفسها) 5(
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متواصل،أي  تقدم الشخصیة في الروایة من خلال دال لا: دال الشخصیـــة -ب
  ".بسمته" جموعة متناثرة من الإشارات التي یمكن تسمیتها م
  

  :الاســـم و دلالتـــــــــــه - *
 ــــــــــد ابن باشِر الصقر ید هو الذي یســود الأمـــــة هو اسم مركب،و السّ :السیّ

باشر،أي بادر،و الصقر اسم من أسماء و  ُ اشَر،ی  الجماعة،و باشِر من الفعل بَ
و السلطة و القوة، فهذا الاسم  رمز به إلى رجال الشرطة،و یالطیور الجارحة

داً في المقاومة و  بكل ما یحویه من معاني یطابق صفات الشخصیة،فقد كان سیّ
و مباشر بوضع القواعد و الأسس  للانطلاق في أیة مهمة،كما أنّ المكانة 

ن التي یحویها،فهي مكانة العسكري أو الشرطي الذي یقود المهمة في الدفاع ع
فتى غامض،تقول بعض الألسنة أنه قریب من الحركة الأصولیة بل "  وطنه

 )1(."في عهد طالبان،كان رجلا قوي البنیة" بیشاور"إنه خالط مدرسة 
 مَ غیظه أي : كـــاظـــــــم كْظِمُ أو كَظَ ،و نقول یَ كْظِمُ ،یَ مَ مأخوذ من الفعل كَظَ

لى هذه الشخصیة،فقد كان خبأه،و لم یظهره للغیر،فهذا الاسم ینطبق تماما ع
،منفرداً بنفسه،لم یفلح في زواجه حیث أنه تزوج مرتین بعد  كاظم رجلاً منزویاً
" وفاة زوجته الأولى،لم یسعفه الحظ في هذه الحیاة ،فاختار الوحدة و العزلة

تألم كاظم كثیرا من فقد زوجته،أجبره أبوه بالزواج ثانیة آملا في تخفیف 
بعد الزواج ،أثكله مرض التهاب السحایا بعد ذلك حزنه،ثمانیة عشر شهرا 

 )2(".فقد كاظم إیمانه
  
  
  
  
  .84الروایة، ص ) 1(
  .38الروایة، ص  )2(
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 ل،و فرح معناه الابتهاج و السرور،فلقد كانت  :فـــــــرح اسم علم على وزن فَعَ
مبتهجة بحیاتها،و لها حظ كبیر فلقد كان لها الحظ بمواصلة دراستها على 

تعیش حیاتهــــــا بسعـــــادة أهل قریتهــــا،درست الطب و عملت ببغداد،و  غرار
 )1(."فلقد كانت الوحیدة التي تمكنت من مواصلة دراستها الجامعیة"قانعةو 
  
 اسم علم،و الذي یحمل معنى التعمیر،و الذي كان عریفا سابقا في  :عمــــــــــر

ل القوات الأمریكیة،فلم یحتمل الجیش،ثم خرج بعد انهزام كتیبته غداة احتلا
ذلك،و لم یكن له الحظ الكبیر من اسمه،حیث لم یأخذ منه إلا القلیل،بعد أن 

عاد إلى مسقط رأسه " عاد مطأطأ الرأس إلى قریته،و أصبح سخریة القریة 
غرقا عاره و حزنه في خمر  مطأطأ الرأس،لم یهظم انهزام كتیبته مُ

 )2(."مغشوش
 على نفسه أي اسم،كما أنه لم یذكر لنا الصفات  لم یطلق :الـــــراوي

الجسمانیة،ذكر فقط بعض صفاته النفسانیة،فلقد كان إنسانا حساسا ذو مشاعر 
مرهفة،لا یحتمل مشهد الدم و القتل،قرر بعد الإهانة التي لحقت بأبیه السفر 
إلى بغداد حتى ینتقم،كان محبا لوطنه،لكنه لا یملك الشجاعة الكافیة للدفاع 

،و لكنه عندما ع نه،و انظم إلى صفوف المقاومة للدفاع عن شرفه لیس إلاّ
كنت " وصل إلى نقطة النهایة تراجع،لأن حساسیته و رهافته تغلبت علیه 

 )3(."شخصا عاطفیا،سریع التأثر،ینهكني حزن الغیر
  
  
  
  
  .28الروایة، ص  )1(
  .55الروایة، ص  )2(
 .125الروایة، ص  )3(
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 مِ القدر،اسم من أسماء االله الحسنى و الجهو : جـــــلال  لال هو الغایة في عِظَ
،جلالاً،و جلالة الشيء،التنزه عنه،فهذا الاسم لم و  جُلُّ ،یَ هو اسم مشتق من جلَّ

یعكس على شخصیته،صحیح كان الدكتور جلال ذو شهادة جامعیة 
س في الجامعات الأوربیة و عمل في عدة قنوات كمنتقد  مؤهلة،حیث درّ

حراف الإجرامي،لكنه لم یكن مثل اسمه منزها عن الخطأ و عن الأفعال للان
الدنیئة،فقد كانت قنینة الخمر تجاوره و جمیع أنواع السجائر،كما أنه حاول 
الانتحار یوما بسبب خیانة أمه لوالده،فقد كان و رغم مكانته طائشا لا تخلوا 

ــرات النسائیــــــة ــ ــــ ــــائر الحشیش،ثم نتبادل سج ونشرب ."أیامه من السهــــ
 لات و مبتكراتـــن جمیـــات،فإنهـــــا الفتیـــلا من سمع،أمنفترق،لا من رأى و 

)."1 (  
 هذا الاسم یحمل العدید من الخصال الجمیلة و الحمیدة،و لكن هذا :یــاسیـــن

الاسم انعكس جزءا فقط منه على هذه الشخصیة،فرغم تسلطه إلا أنه كان 
فتَخَر بها،فقد كان محبا لوطنه یدافع عنه بكل ما یملك،حیث یحمل صفا ُ ت ی

ضرب یاسین على " أنه كان صندیدا في وجه من ینتقد قدرة االله عزّوجل 
نحن غضب االله،نحن الطیر الأبابیل،نحن رعوده : صدره،و قال بنبرة خانقة

 ) 2(."المدویة و ضرباته القاصمة
  
 

  
  

 
  
  .15الروایة، ص ) 1(

  .104یة، ص الروا) 2(

 



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

 :خــــاتمـــــــة

ــرا " أشباح الجحیـــم " ختاما لبحثنا هذا،و بعد دراستنا لروایة            ـــ لیاسمینة خضـ
ــــى عدة نتائج تخص الروایة و شخصیاتها ـــــا إلـــ   :توصلــــنـــ

ــــــاسي،تناولت -1 ــــ ـــة ذات طابـــع سیـــ ــــ ـــاولت الروای ـــــع معــــاش،إذ تنـــ ــدت واقـــ  و جســ
ــــــام الرئیس  ـــوط نظـ ــــ ــة و سق ـــ ـــــــول الأمریكان إلى الأراضي العراقی ــــ ــــة دخـــ قضیــ
ـــال المقاومة بمقاومة العدوان الأمریكـــــي  ــــ الراحل صدام حسین،و كیف بدأ رجـ

ـــم عن طریق ما أسموه بالعملیــــ ــــل تحطیــ ــــــة من أجـ ـــة و الفدائی ــات الاستشهادیــ
ـــا الروایـة قضیـــة موجودة على أرض  جدار الاستعمار،فالقضیة التـــــي تناولتهـــــ

 .الواقع،و معاشة في وقتنا هذا
 .تركیز السارد على الشخصیات أكثر من تركیزه على الزمان و المكان -2
ــــ -3 ــدم التعمق ف ـــات من جمیع نواحیهــــــا،و كــــــان الجـــــانب عـــ ــي وصف الشخصی

ـــي و الاجتماعي طاغیا على الجانب الجسماني  .النفســـ
شخصیات السارد،شخصیات خیالیة من نسج أفكاره،إلا أنهـــا موجـــــودة حقیقـــة  -4

ـــو یعلم الواقــــع المعــــاش في الأراضي ــــــة  فــــي أرض الواقع،فهـ ــــ العراقیة،و حقیق
ــــا  ــــ ن شخصیات من خیالـــــه الواسع،و أعطاهــ ــرى فیها،كوّ ـــي تجــــ الأحــــداث التـ
ـــراق،و یوجد مثلهـــــا  ــــة في العـــــ ــــاء كفیلة أن تكــــون من الأسمــــــاء المتداولـــ أسمـ

ـــة السیاسیــــة،فهي شخصیــ ـــات سیاسیة متخفیة وراء شخصیــــات على الساحـــ ــــ ــــ ـ
ـــدان  ـــــاومة الذین هم فــــي المیــــ اجتماعیة عادیة،و هذا حال معظم رجــــــــال المق
مباشرة،فقد بین لنا السارد هذه الشخصیـات على أنهـا تملك هیبــة فــــــي الوسط 

ـــــة الاجتماعـــــي و مكانــــــة دون علم الذین حول هــم عن حقیقتهـم، مثـــــــل شخصی
ــد ابن باشر الصقر" ـــ ـــا من قبـــــل " السیّ الذي كان یملك رهبة عظیمــة و احترامــ

مجتمعه و لم یكن لهم أي علم بحقیقة عمله،فقــد كان یبیـع أدوات كهرومنزلیة في 
 .احین أن أكبـــــر رجــــال المقاومة،و أكثرهم تخطیطا و تسییر 

ــــــى الســـــارد  -5 ــم  أن بعض الشخصیات اكتف ــــ كثرة الشخصیات في الروایــة بالرغـ
 .بالإشـــارة إلیهـــا فقط دون ذكر أوصافها الجسمانیــــة و النفسیة،و الاجتماعیــــة



 

 

ـــــة لدلالتهـــــا مع واقـــــع شخصیاتهــــا  -6 معظم أسماء الشخصیات في الروایة موافقـ
ـــوء على الشخصیة ".كاظم"،"ابن باشر الصقر" ،"فرح"مثل  ــــ ط السارد الضــــ سلّ

ـــة الروایة إلى نهایتها،جاءت مكتم لة من الناحیتین النفسیـــــة، الرئیسیـة من بدایـ
ــــه أهمل الجانب الجسماني منهاو   .الاجتماعیــــة،أي أنـ

لتي تقوم بتحریك أحداث الشخصیة هي الركیزة الأساسیة في الروایة، إذ هي ا -7
ـــة و بانعدامها لا یمكن أن تكون روایة مطلقا ــــ   .الروای
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